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  وفي الأرض آیات للموقنین 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
عدد من  وجاء القسم ب" وهو سبحانه الغني عن القسم " سورة الذاریات بقسم منه  ) ى تبارك وتعال ( یستهل ربنا

 والذي أتمه في بعثة  ،  فترة من الرسلى وأن دینه الذي أنزله عل ،  أن وعده لعباده وعد صادقىآیاته الكونیة عل
 والذي لا یرتضي من عباده دینا سواه لهو حق  ،  والذي سماه الإسلام )  االله علیه وسلمى صل ( النبي والرسول الخاتم

  . واقع لاشك فیه
 أن الناس مختلفون في أمر یوم الدین بین ى بالسماء ذات الحبك على القسم مرة أخر ) ارك اسمه تب ( ثم عاود ربنا

 وأن المكذبین الذین شغلتهم الحیاة الدنیا عن التفكیر في مصیرهم بعد الموت یصرفون عن حقیقة  ، مكذب ومصدق
 كما تعرض لعدد من صفات كل  ، لآخرة ثم تعرض الآیات لمصیر كل من المكذبین والمصدقین با ، هذا الیوم الرهیب

 في الأرض وفي الأنفس وفي ى ثم تعاود السورة في سیاقها الاستدلال بعدد من الآیات الكونیة الأخر ، من الفریقین
 الناس تصدیقه كما یصدقون ما ى عباده في القرآن الكریم حق مطلق یجب على إل ) ى تعال ( الآفاق علي أن وحي االله

  ...!!! فسهم بهینطقون هم أن
 

  صدق وحیه في آخر رسالاته وكتبه قولهى عل ) ى تبارك وتعال ( ومن هذه الآیات الكونیة التي استشهد بها الحق
  * وفي الأرض آیات للموقنین  ):  وهو أصدق القائلین ( 

 
لمه؟ ما هذه الآیات التي  سلطانه وعوإحاطة  ،  وعظیم حكمته ،  طلاقة قدرتهىفما هي آیات االله في الأرض الدالة عل

 خاتم أنبیائه ى صدق وحیه الذي أنزله على عل" وهو الغني عن كل شهادة "  ) ى سبحانه وتعال ( استشهد بها
 أربعة عشر قرنا أو یزید بنفس اللغة التي أوحي ى مدى بحفظه فحفظ عل )  سبحانه ( ورسله؟ هذا الوحي الذي تعهد

 وهذا وحده  ،  زیادة أو نقصانى دون أدن ،  وحرفا حرفا ،  وكلمة كلمة ،  وآیة آیة ، ورة سورة س ،)  اللغة العربیة ( بها
 صدق الصادق الأمین ى وعل ،  أنه كلام االله الخالقى وعل ، صدق القرآن الكریم وإعجازهى من أعظم الشهادات عل

 من تبع ى آله وصحبه وعلىه وعل االله وسلم وبارك علیى صل (  صدق نبوته ورسالتهى وعل ، الذي تلقاه عن ربه
  )  یوم الدینىهداه ودعا بدعوته إل

 
 الدلالة اللغویة لألفاظ الآیة الكریمة

 والذي یجمع تحت اسم  ،  تمییزا له عن بقیة الكون ،  في اللغة العربیة اسم جنس للكوكب الذي نحیا علیه ) الأرض ( 
 بفتح  ) أرضون (  و )  أرضات (  والجمع )  أرضة (  والأصل أن یقال لها ،  مؤنثة )  الأرض (  ولفظة ، السماوات أو السماء
  .  غیر قیاسى تستخدم عل )  الأراضي (  ولفظة ،)  آراض (  و )  أروض ( ى  وقد تجمع عل ، الراء أو بتسكینها

 وكل ما علا فهو  ،) رض أ (  فكل ما سفل فهو ،  كما یعبر بالسماء عن أعلاه ،  عن أسفل الشيء )  بالأرض ( ویعبر
 ى النبت بمعن )  تأرض :(  كما یقال ،)  الأراضة (  زكیة بینة الزكاء أو ،  أي حسنة النبت )  أرض أریضة :(  ویقال ، سماء

 الأرض  (  و )  الأرض النفضة :(  ویقال أیضا ،)  الأرض (  الجدي إذا تناول نبت ) تأرض (  و ،  الأرض فكثرىتمكن عل
  .  أي التي تنتفض وترتعد أثناء حدوث الهزات الأرضیة والثورانات البركانیة ) الرعدة

 
 إذا  )  مأروضة (  فهي )  أرضا )(  تؤرض (  الأخشاب )  أرضت :(  یقال ،  تأكل الخشب )  دویبة (  بفتحتین دودة )  الأرضة ( و

  .  ولم تسم العرب فاعلا لهذا الفعل ،)  الأرضة ( أكلتها
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 في القرآن الكریمالأرض 

 

 
 

 الأرض ككل في ى منها ما یشیر إل ،  موضعا من كتاب االله )٤٦١( جاء ذكر الأرض في أربعمائة وواحد وستین
 والیابسة هي جزء من  (،  أو إلي جزء منها ، التي نحیا علیها كلها الیابسة ى ومنها ما یشیر إل ، مقابلة السماء

 التربة ى ومنها ما یشیر إل ،) الغلاف الصخري للأرض وهي كتل القارات السبع المعروفة والجزر المحیطیة العدیدة
  . التي تغطي صخور الغلاف الصخري للأرض

  :  النحو التاليى عن الأرض والتي یمكن تبویبها بإیجاز عل العدید من الحقائق العلمیةى إلإشاراتوفي هذه الآیات 
 وهي أساس المنهجیة العلمیة في  ،  والنظر في كیفیة بدء الخلق ،  ـ آیات تأمر الإنسان بالسیر في الأرض )١(

  . دراسة علوم الأرض
  ،  دورانهاىا ما یشیر إل ومنه ،  منها ما یصف كرویة الأرض ،  شكل وحركات وأصل الأرضى ـ آیات تشیر إل )٢( 

 بدء ى أو عل ،) الأرض جزء منه ( حقیقة اتساع الكون وى  أو عل ،  عظم مواقع النجوم منهاىومنها ما یؤكد عل
 بدء خلق كل من الأرض ى أو عل ،)  مرحلة الفتق (  ثم انفجار ذلك الجرم الأولي ،)  مرحلة الرتق ( الكون بجرم واحد
  ،)  المادة بین الكواكب وبین النجوم وبین المجرات (  انتشار المادة بین السماء والأرضىعل أو  ، والسماء من دخان

  ).  أي تطابق الكون (  تطابق كل من السماوات والأرضىأو عل
  .  ـ آیة قرآنیة واحدة تؤكد أن كل الحدید في كوكبنا الأرض قد أنزل إلیها من السماء إنزالا حقیقیا )٣(
  .  وهي من الصفات الأساسیة لكوكبنا ، رآنیة تؤكد حقیقة أن الأرض ذات صدع ـ آیة ق )٤( 

 ودور الأمواج  (  ـ آیات قرآنیة تتحدث عن عدد من الظواهر البحریة المهمة من مثل ظلمات البحار والمحیطات )٥(
 كتل متجاورة ىمیاه فیها إل وتمایز ال ،  وتسجیر بعض هذه القیعان بحرارة عالیة ،) الداخلیة والسطحیة في تكوینها

 ویتأكد هذا الفصل بین الكتل  ،  نظرا لوجود حواجز أفقیة ورأسیة غیر مرئیة تفصل بینها ، لا تختلط اختلاطا كاملا
 مع وجوده بین میاه  ، المائیة بصورة أوضح في حالة التقاء كل من المیاه العذبة والمالحة عند مصاب الأنهار

 اه البحار المتصلة ببعضها البعضالبحر الواحد أو بین می
 الذي  (  وبذلك یصف كلا من الشكل الخارجي ،  منها ما یصفها بأنها أوتاد ،  ـ آیات قرآنیة تتحدث عن الجبال )٦( 

 كما یصف  ،)  الذي یشكل غالبیة جسم الجبل (  والامتداد الداخلي )  ضخامته یمثل الجزء الأصغر من الجبلىعل
 وتتأكد هذه الوظیفة في  ،  وفي اتزان دورانها حول محورها ، ي تثبیت الغلاف الصخري للأرضوظیفته الأساسیة ف

 للجبال من مثل الإضافیة عدد من الوظائف والصفات ى إلإشارات وردت بها كذلك  ، ىاثنتین وعشرین آیة أخر
  ،  أو دورها في إنزال المطر .  أو تكوینها من صخور متباینة في الألوان والأشكال والهیئة ، دورانها مع الأرض

  .  وشق الأودیة والفجاج أو في جریان السیول ، وتغذیة الأنهار
 وذلك بإخراج مكوناتهما من باطن  ،  نشأة كل من الغلافین المائي والهوائي للأرضى ـ آیات قرآنیة تشیر إل )٧(

 تناقص ى أو عل ، ة ظلام الفضاء الكوني الخارجي أو تؤكد حقیق ،  أو تصف الطبیعة الرجعیة لغلافها الغازي ، الأرض
 رقة طبقة النهار حول نصف ى وعل ،  تبادل اللیل والنهارى أو عل ، الضغط الجوي مع الارتفاع عن سطح الأرض

  .ضوءه ثم محي  ،  أن لیل الأرض كان في بدء خلقها مضاء كنهارهاى أو عل ، الأرض المواجه للشمس
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 ى وإل ،  تسویة سطحه وتمهیده وشق الفجاج والسبل فیهى وإل ، رقة الغلاف الصخري للأرض ى ـ آیات تشیر إل )٨( 
  . تناقص الأرض من أطرافها

 أو  ،  دورة المیاه حول الأرض وفي داخل صخورهاى ماء المطر في الأرض مما یشیر إلإسكان ـ آیات تؤكد  )٩(
  . نیف الكائنات الحیة إمكانیة تصى أو تلمح إل ، تؤكد علاقة الحیاة بالماء

  مراحل متعاقبة عبر فترات زمنیة طویلةى ـ آیات تؤكد أن عملیة الخلق قد تمت عل )١٠( 
 بعملیة معاكسة لعملیة  )  أي الكون كله (  ـ آیات قرآنیة تصف نهایة كل من الأرض والسماوات وما فیهما )١١(

  . ر الأرض الحالیة وسماوات غیر السماوات القائمة أرضا غی ، الخلق الأول كما تصف إعادة خلقهما من جدید
 

 بل إن الكثیر منها لم یتوصل الإنسان إلیه إلا في  ، هذه الحقائق العلمیة لم تكن معروفة للإنسان قبل هذا القرن
 وتحلیل دقیق لكم هائل من الملاحظات والتجارب العلمیة في  ، العقود القلیلة المتأخرة منه عبر جهود مضنیة

 مثل هذه الحقائق بأسلوب یبلغ ى إلالإشارة وأن السبق القرآني في  ، ختلف جنبات الجزء المدرك من الكونم
 والشمول في الدلالة لیؤكد جانبا مهما من جوانب الإعجاز في والإحاطة  ،  الدقة العلمیة واللغویة في التعبیرىمنته

 إلا أن الإعجاز  ،  بأن القرآن الكریم معجز في كل أمر من أموره ومع تسلیمنا ،  العلميالإعجاز وهو جانب  ، كتاب االله
  .  االله في عصر العلم والتقنیة الذي نعیشهى من أنجح أسالیب الدعوة إلىالعلمي یبق

 كما  .  الهدایة الربانیةىومن هنا تتضح أهمیة القرآن الكریم في هدایة البشریة في زمن هي أحوج ما تكون إل
 وذلك لأن ثبات صدق  ، ات الإعجاز العلمي في كتاب االله مهما تعددت تلك المجالات العلمیةتتضح أهمیة دراس

 وهي من الأمور المادیة  ،  عدد من حقائق علوم الأرضى إلإشاراتهالإشارات القرآنیة في القضایا الكونیة من مثل 
 خاصة ما یرد منها في ىائق القرآن الأخر التسلیم بحقى إلىالملموسة التي یمكن للعلماء التجریبیین إثباتها لأدع

  ،  والتي تمثل ركائز الدین )  من مثل قضایا العقیدة والعبادة والأخلاق والمعاملات ( مجال القضایا الغیبیة والسلوكیة
 ضوابط صحیحة فیها إلا عن طریق بیان رباني خالص ى قواعد سلیمة لها وإلىولا سبیل للإنسان في الوصول إل

  .  قدر من التصور البشريىه أدنلا یداخل
 

 وجعلها صالحة للعمران من آیات االله في خلق الأرض
  ،  یدور كل منها حول نفسه ،  أساسیة ، الأرض هي أحد أفراد المجموعة الشمسیة التي تتكون من تسعة كواكب

 والمشتري یعتقد أنها  وهناك مدار للكویكبات بین كل من كوكبي المریخ ، ویجري في مدار محدد له حول الشمس
 ولكن تم التوقع  ،  وهناك احتمال بوجود كوكب حادي عشر لم یتم كشفه أو رصده بعد ، بقایا لكوكب عاشر قد انفجر

  . بوجوده بواسطة الحسابات الفلكیة
  :  النحو التاليى الخارج علىوكواكب المجموعة الشمسیة المعروفة لنا هي من الداخل إل

  ).  أوبریینا (  بروسوبینا ،  بلوتو ،  نبتیون ،  یورانوس ،  زحل ،  المشتري ،  الكویكبات ،  المریخ ،  الأرض ،  الزهرة ، عطارد
 مسافات بعیدة جدا ىوهناك بعد ذلك نطق المذنبات التي تدور حول الشمس في مدارات مغلقة أو مفتوحة عل

  . وتعتبر جزءا من المجموعة الشمسیة
 

  ٦٩،  ملیون ٤٦  بین (  ملیون كیلو متر ٥٨  بحوالي )  عطارد ( فة بین الشمس وأقرب كواكبهاویقدر متوسط المسا
 ویبعد بلوتو عن  ،  ملیون كیلو متر ١٥٠  ویقدر متوسط المسافة بین الأرض والشمس بحوالي ،) ملیون كیلو متر

وسط بعد الكوكب المقترح بروسوبینا  ویقدر مت ،  ملیون كیلو متر ٦٠٠٠ الشمس بمسافة تقدر في المتوسط بحوالي
 ویبعد نطاق المذنبات عن الشمس عشرات أضعاف المسافة  ،)  بلیون كیلو متر ١٢( بحوالي ضعف هذه المسافة

  . الأخیرة
  )  اهلیلجي (  وهي تجري حول الشمس في فلك بیضاني ،  ذلك فالأرض هي ثالثة الكواكب بعدا عن الشمسىوعل

 لتتم دورتها هذه في  )  كیلو مترا في الثانیة ٢٩،٦(  كیلو متر في الثانیة ٣٠ ة تقدر بحواليقلیل الاستطالة بسرع
  كیلو مترا في الدقیقة ٣٠  وتدور حول نفسها بسرعة مقدارها حوالي ،  یوم تقریبا ٣٦٥،٢٥ سنة شمسیة مقدارها

 یتقاسمه لیل  ،  ساعة تقریبا ٢٤ وم مقداره عند خط الاستواء فتتم دورتها هذه في ی )  كیلو متر في الدقیقة ٢٧،٨( 
 دائرة البروج بزاویة ى التي تنتج بسبب میل محور دوران الأرض عل ،  بتفاوت یزید وینقص حسب الفصول ، ونهار

 وهطول  ،  وهبوب الریاح ،  للسبب نفسه تتابع الدورات الزراعیةى ویعز ، مقدارها ست وستون درجة ونصف تقریبا
  . فیضان الأنهار بإذن االله و ، الأمطار

 
  ،  مما أهله بجدارة أن یكون مهدا للحیاة الأرضیة بكل مواصفاتها ، والأرض كوكب فرید في كل صفة من صفاته
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 وفي الأرض آیات  ) ى تبارك وتعال ( ولعل هذا التأهیل هو أحد مقاصد الآیة القرآنیة الكریمة التي یقول فیها الحق
  :  هذه الآیات البینات ما یليللموقنین ولعل من أوضح

  :  بعد الأرض عن الشمس : أولا
 وقد استخدمت هذه  ، یقدر متوسط المسافة بین الأرض والشمس بحوالي مائة وخمسین ملیونا من الكیلو مترات

 كل كوكب في ى ولما كانت كمیة الطاقة التي تصل من الشمس إل ، المسافة كوحدة فلكیة للقیاس في فسحة الكون
  ،  وكذلك تتناسب سرعة جریه في مداره حولها ، مجموعتها تتناسب تناسبا عكسیا مع بعد الكوكب عن الشمس
 إتمام وسنة الكوكب هي المدة التي یستغرقها في  ( بینما یتناسب طول سنة الكوكب تناسبا طردیا مع بعده عنها

 فقد قدرت الطاقة التي  ، بعد الأرض عن الشمس اتضحت لنا الحكمة البالغة من تحدید  ،) دورة كاملة حول الشمس
 جزء ى ولا یصل الأرض سو ،  سطحها بحوالي عشرة أحصنه میكانیكیةىتشعها الشمس من كل سنتیمتر مربع عل

 ى ولتنشیط القو ،  وهو القدر المناسب لنوعیة الحیاة الأرضیة ، واحد من بلیوني جزء من هذه الطاقة الهائلة
 وغیر ذلك من  ،  وتحریك دورة المیاه حول الأرض ،  وتكوین التربة ،  علي تسویة سطح الأرضالخارجیة التي تعمل
 الأشعة تحت  (  والحرارة ،  الضوء الأبیض :  ولطاقة الشمس الإشعاعیة صور عدیدة أهمها . الأنشطة الأرضیة

 وإن  ، ات للطاقة الشمسیة ثابتة فیما بینها ونسب هذه المكون ،  والأشعة فوق البنفسجیة ،  والأشعة السینیة ،) الحمراء
  .  كل من الزمان والمكانباختلاف أجزاء الأرض المختلفة ىاختلفت كمیة الإشعاع الساقط عل

 
  ،  والنیلي ،  والأزرق ،  والأخضر ،  والأصفر ،  والبرتقالي ،  الأحمر ( وحزمة الضوء الأبیض تتكون من الأطیاف السبعة

 ولها أهمیة بالغة في حیاة  ،%٣٨  الأرض بحواليىقدر نسبتها في الأشعة الشمسیة التي تصل إل وت ) والبنفسجي
 وعند منتصف نهار الصیف  ،  عند منتصف النهار عموماى مدى وتبلغ أقص ، كل من النبات والحیوان والإنسان

  . في الشتاء لأن قوة إنارة أشعة الشمس لسطح الأرض تبلغ في الصیف ضعفي ما تبلغه  ، خصوصا
 ولها دورها المهم  ،%٥٣  الأرض بحواليىأما الأشعة تحت الحمراء فتقدر نسبتها في أشعة الشمس التي تصل إل

 سطح الأرض وفي ى وفي كافة العملیات الكیمیائیة التي تتم عل ، في تدفئة الأرض وما علیها من صور الحیاة
 سعر  ٢  فكثافة الإشعاع الشمسي والتي تقدر بحوالي ، رة الشمس الذي یرد عنا قدرا هائلا من حرا ، غلافها الجوي

 وقطرات  ، حراري علي كل سنتیمتر مربع من جو الأرض في المتوسط یتشتت جزء منها بواسطة جزیئات الهواء
  ،  ویمتص جزء آخر بواسطة كل من غاز الأوزون وبخار الماء ،  وهباءات الغبار السابحة في جو الأرض ، الماء

 درجة  ٧٤  سطح الأرض یقدر بحوالي عشرین درجة مئویة وإن تراوحت بین حواليىمتوسط درجة الحرارة علو
  .  درجة مئویة في الظل في أشد المناطق والأیام قیظا ٥٥ مئویة تحت الصفر في المناطق القطبیة المتجمدة و

 
 الأرض وذلك لأن ىالشمس التي تصل إل من مجموع أشعة  %٩ أما الأشعة فوق البنفسجیة فتقدر نسبتها بحوالي

 من نطق  ) ى تبارك وتعال ( غالبیتها تمتص أو ترد بفعل كل من النطاق المتأین ونطاق الأوزون الذي جعلهما ربنا
 الأرض من طاقة الشمس بحوالي ثلاثة عشر ملیون حصانا ى ویقدر ما یصل إل ،  الأرضىالحمایة للحیاة عل

ر مربع من سطح الأرض في كل ثانیة وتقدر قیمته ببلایین الدولارات مما لا قبل للبشریة  كل كیلو متىمیكانیكیا عل
  ...!!! كلها بتحمله أو وفاء شكر االله علیه

 ى الشمس لكانت كمیة الطاقة التي تصلها كافیة لإحراق كافة صور الحیاة علىولو كانت الأرض أقرب قلیلا إل
  . غلافها الغازي ولخلخلة  ،  ولتبخیر میاهها ، سطحها

 
 من بعد الأرض عن الشمس تتراوح درجة حرارة سطحه  ٠،٣٩  مسافة تقدر بحواليىفكوكب عطارد الذي یقع عل

 ى وكوكب الزهرة الذي یقع عل ،  درجة مئویة في وجهه المظلم ٢٧  درجة مئویة في وجهه المضيء و ٢٢٠ بین
  درجة مئویة ٤٥٧ ى سطحه إلىل درجة الحرارة عل من بعد الأرض عن الشمس تص ٠،٧٢ مسافة تقدر بحوالي

  ).  درجة مطلقة ٧٣٠( 
 لا  )  بلوتو ،  نبتیون ،  یورانوس ،  زحل ،  المشتري ،  المریخ (  النقیض من ذلك فإن الكواكب الخارجة عن الأرضىوعل

  . حملها تى الحیاة الأرضیة علىیصلها قدر كاف من حرارة الشمس فتعیش في برودة قاتلة لا تقو
 

 بدقة بالغة تسمح للأرض بتلقي  ) ى تبارك وتعال ( ولذلك فإنه من الواضح أن بعد الأرض عن الشمس قد قدره ربنا
 وهوائها  ،  وفي كل من میاهها ،  سطحهاىقدر من طاقة الشمس یتناسب تماما مع حاجات جمیع الكائنات الحیة عل

  .  لطبیعة الحیاة الأرضیة في مختلف فصول السنةبغیر زیادة أو نقصان إلا في الحدود الموائمة
 مسافة من الشمس تقدر بنصف بعدها الحالي لزادت كمیة الطاقة التي تتلقاها أرضنا منها ىفلو كانت الأرض عل
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 ى تبخیر الماء وخلخلة الهواء واحتراق جمیع صور الحیاة على ذلك إلى أربعة أمثال كمیتها الحالیة ولأدىإل
  ..!!! سطحها

 
  ،  ربع كمیتها الحالیةى ضعف بعدها الحالي من الشمس لنقصت كمیة الطاقة التي تتلقاها إلىولو كانت الأرض عل

  . وبالتالي لتجمدت جمیع صور الحیاة واندثرت بالكامل
 وطول كل فصل من الفصول نقصا أو زیادة  ، وباختلاف بعد الأرض عن الشمس قربا أو بعدا یختلف طول السنة

 فسبحان من حدد للأرض بعدها عن الشمس وحفظها في مدارها  ،  سطحهاى اختلال میزان الحیاة علىؤدي إلمما ی
  ...!!!  سطحها من كل سوءىالمحدد وحفظ الحیاة عل

  :  أبعاد الأرض : ثانیا
  ،  المكعب جرام للسنتیمتر ٥،٥٢  ویقدر متوسط كثافتها بحوالي ، یقدر حجم الأرض بحوالي ملیون كیلو متر مكعب

 ومن الواضح أن هذه الأبعاد قد حددها  ،  ذلك فإن كتلتها تقدر بحوالي الستة آلاف ملیون ملیون ملیون طنىوعل
 فلو كانت الأرض أصغر قلیلا لما كان في مقدورها الاحتفاظ بأغلفتها  ،  بدقة وحكمة بالغتین ) ى تبارك وتعال ( ربنا

 سطحها مبلغا یحول دون وجود ى ولبلغت درجة الحرارة عل ، ستحالت الحیاة الأرضیة وبالتالي لا ،  والمائیة ، الغازیة
 وذلك لأن الغلاف الغازي للأرض به من نطق الحمایة ما لا یمكن للحیاة أن  ، أي شكل من أشكال الحیاة الأرضیة

یرد عنا قدرا هائلا من  كما  ،  فهو یرد عنا جزءا كبیرا من حرارة الشمس وأشعتها المهلكة ، توجد في غیبتها
 الأرض ى وهي تهطل عل ،  وتحترق فیه بالاحتكاك بمادته أجرام الشهب وأغلب مادة النیازك ، الأشعة الكونیة القاتلة

  . كحبات المطر في كل یوم
 جذب الأشیاء زیادة ملحوظة مما یعوق ىولو كانت أبعاد الأرض أكبر قلیلا من أبعادها الحالیة لزادت قدرتها عل

 وذلك لأن الزیادة في جاذبیة الأرض  ،  سطحها إن وجدى ویحول دون النمو الكامل لأي كائن حي عل ، الحركة
 كما تزداد  ،  سطح الأرضىتمكنها من جذب المزید من صور المادة والطاقة في غلافها الغازي فیزداد ضغطه عل

 احتفاظ الأرض بتلك الطاقة كما ىما قد تؤدي إل ك ،  الأرضىكثافته فتعوق وصول القدر الكافي من أشعة الشمس إل
 مر الزمن فتزداد باستمرار وترتفع حرارتها ارتفاعا یحول دون وجود أي صورة ىتحتفظ بها الصوب النباتیة عل

  . من صور الحیاة الأرضیة علي سطحها
 

بأبعادها ككوكب یدور  و ،  بكل من بعد الأرض عن الشمس ، ویتعلق طول كل من نهار ولیل الأرض وطول سنتها
  .  ویجري في مدار ثابت حولها ، حول محوره

  من سرعتها الحالیة لقصر طول الیوم الأرضيىفلو كانت سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس أعل
الحالتین  وفي كلتا  ،  ولو كانت أبطأ من سرعتها الحالیة لطال یوم الأرض طولا مخلا ،  قصرا مخلا )  بنهاره ولیله ( 

 ى إلى إن لم یكن قد أد ،  سطح الأرض بالكاملى إفناء الحیاة علىیختل نظام الحیاة الأرضیة اختلالا قد یؤدي إل
 یخل إخلالا كبیرا  )  بنهاره ولیله (  وذلك لأن قصر الیوم الأرضي أو استطالته ، إفناء الأرض ككوكب إفناء تاما

 وبالتالي یخل بجمیع العملیات الحیاتیة من مثل النوم  ،  من الأرض المساحة المحددةىبتوزیع طاقة الشمس عل
 والجفاف  ،  كما یخل بجمیع الأنشطة المناخیة من مثل الدفء والبرودة ،  وغیرها ،  والتنفس والنتح ، والیقظة

ل الأرض وغیرها  ودورة المیاه حو ،  وعملیات التعریة المختلفة ،  وحركة الریاح والأعاصیر والأمواج ، والرطوبة
 وإذا لم تتبادل  ،  مدار الشمس ما تبادلت الفصولى مستوى كذلك فلو لم تكن الأرض مائلة بمحورها عل . من أنشطة

  .  الأرضىالفصول اختل نظام الحیاة عل
 

یه  وتحدید وضع الأرض ف ،)  الإهلیلجي (  ذلك فإن تحدید مدار الأرض حول الشمس بشكله البیضانيىوبالإضافة إل
 كل ى مسافات منضبطة من الشمس یلعب دورا مهما في ضبط كمیة الطاقة الشمسیة الواصلة إلىقربا وبعدا عل

 وهذا كله ناتج  ،  سطحهاىجزء من أجزاء الأرض وهو من أهم العوامل لجعلها صالحة لنمط الحیاة المزدهرة عل
  ،  خارج نطاق الشمسىركزیة التي دفعت بالأرض إل الم )  النابذة ( عن الاتزان الدقیق بین كل من القوة الطاردة

 ولو اختل هذا الاتزان بأقل قدر ممكن فإنه یعرض الأرض إما للابتلاع بواسطة الشمس  ، وشدة جاذبیة الشمس لها
 أو تعرضها للانفلات من عقال جاذبیة  ، حیث درجة حرارة قلبها تزید عن خمسة عشر ملیونا من الدرجات المطلقة

 أو  ،  أو تحرق بواسطة الأشعة الكونیة ، تضیع في فسحة الكون المترامیة فتتجمد بمن علیها وما علیهاالشمس ف
  والكون من حولنا مليء بالمخاطر التي لا یعلم مداها إلا  ،  أو تبتلع بواسطة نجم من النجوم ، تصطدم بجرم آخر

 ویتمثل جانب من جوانب رحمة االله بنا في عدد من  ) ىنه وتعال سبحا (  والتي لا یحفظنا منها إلا رحمته ،) ى تعال ( االله
 ىالسنین المحددة التي تحكم الأرض كما تحكم جمیع أجرام السماء في حركة دقیقة دائبة لا تتوقف ولا تتخلف حت
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  . یرث االله الأرض ومن علیها
 
  :  بنیة الأرض : ثالثا

ة حول كرة مصمتة من الحدید والنیكل تعرف باسم لب أثبتت دراسات الأرض أنها تنبني من عدة نطق محدد
 ولهذا اللب الصلب كما لكل نطاق من نطق الأرض دوره في جعل هذا الكوكب صالحا  )  الداخلي ( الأرض الصلب

  . للعمران بالحیاة الأرضیة في جمیع صورها
ن صفاتها المیكانیكیة باختلافات  أساس مى أساس من تركیبها الكیمیائي أو علىوتقسم النطق الداخلیة للأرض عل

  :  النحو التاليى الخارج على وتترتب بنیة الأرض من الداخل إل ، بسیطة بین العلماء
 

  ):  الداخلي (  لب الأرض الصلب )١( 
 مع قلیل من العناصر الخفیفة من مثل  %)٩(  وبعض النیكل %)٩٠( وهو عبارة عن نواة صلبة من الحدید

  ویبلغ قطر هذه النواة حوالي .  وهو نفس تركیب النیازك الحدیدیة تقریبا ،%)١(  السیلیكون ، بون الكر ، الفوسفور
 كیلو مترا تحت  ٥١٧٠  عمقى كیلو مترا إل ٦٣٧١  عمقى ویمتد نصف قطرها من مركزها عل ،  كیلو متر ٢٤٠٢

  . سطح الأرض
 بینما تختلف كثافة قشرة  ،  للسنتیمتر المكعب جرام ٥،٥٢ ولما كانت كثافة الأرض في مجموعها تقدر بحوالي

 ى فإن الاستنتاج المنطقي یؤدي إل ،  جرامات للسنتیمتر المكعب ٣  وحوالي ،  جرام للسنتیمتر المكعب ٢،٧ الأرض بین
  .  جرام للسنتیمتر المكعب ١٣،٥  و ١٠ أن كثافة لب الأرض لابد وأن تتراوح بین

 
  ):  الخارجي (  نطاق لب الأرض السائل )٢( 

  ویبلغ سمكه ،  وله نفس تركیبه الكیمیائي تقریبا وإن كانت مادته منصهرة ، وهو نطاق سائل یحیط باللب الصلب
 ویفصل هذا النطاق  ،)  كیلو مترا تحت سطح الأرض ٢٨٨٥  عمقى كیلو مترا إل ٥١٧٠  من عمق (  كیلو مترا ٢٢٧٥

 ذلك فهي شبه ى كیلو مترا تمثل بدایات عملیة الانصهار وعل ٤٥٠ عن اللب الصلب منطقة انتقالیة یبلغ سمكها
 ویكون كل من لب  )  كیلو مترا تحت سطح الأرض ٤٧٢٠  عمقى كیلو مترا إل ٥١٧٠  وتمتد من عمق ( منصهرة

  .  من كتلتها %٣١ الأرض الصلب ولبها السائل حوالي
 

  :  نطق وشاح الأرض )٥(،)٤(،)٣( 
  عمقى كیلو مترا إل ٢٨٨٥  من عمق (  كیلو مترا ٢٧٦٥  ویبلغ سمكه حوالي ، ها السائلیحیط وشاح الأرض بلب

 ثلاثة نطق ممیزة مستویان من مستویات انقطاع الموجات ى ویفصله إل ،)  كیلو مترا تحت سطح الأرض ١٢٠
 كیلو متر من  ٤٠٠  عمقىل ویقع الآخر ع ،  كیلو مترا ٦٧٠  عمقى یقع أحدهما عل ، الاهتزازیة الناتجة عن الزلازل

 كیلو  ٦٧٠  عمقى كیلو متر إل ٢٨٨٥  یمتد من عمق (  وشاح سفليى وبذلك ینقسم وشاح الأرض إل ، سطح الأرض
 كیلو مترا تحت سطح  ٤٠٠  عمقى كیلو مترا إل ٦٧٠  یمتد من عمق (  ووشاح متوسط ،) متر تحت سطح الأرض

  ،  كیلو مترا تحت المحیطات ٦٥  عمق یتراوح بینى كیلو مترا إل ٤٠٠  یمتد من عمق (  ووشاح علوي ،) الأرض
  ).  كیلو مترا تحت سطح القارات ١٢٠ وعمق

 یعرف باسم  )  كیلو متر تحت سطح الأرض ٢٠٠  عمقى كیلو مترا إل ١٢٠  ـ ٦٥  من عمق ( وقمة الوشاح العلوي
 نطاق الضعف الأرضي

 
  %).١ أي منصهرة انصهارا جزئیا في حدود نسبة  (  شبه منصهرة ، لوجوده في حالة لزجة

 
  الغلاف الصخري للأرض )٧(،)٦( 

 ویقسمه خط  ،  كیلو مترا تحت القارات ١٢٠،  كیلو مترا تحت قیعان البحار والمحیطات ٦٥ ویتراوح سمكه بین
 . ما تحت قشرة الأرضىوإل  قشرة الأرضىإل انقطاع الموجات الاهتزازیة المسمي باسم الموهو

 كیلو  ٨٠  و ٦٠  وبین ،  كیلو مترات تحت قیعان البحار والمحیطات ٨  و ٥  عمق یتراوح بینىوتمتد قشرة الأرض إل
  .  كیلو مترا تحت سطح الأرض ١٢٠  عمقإلى ویمتد ما تحت القشرة  ، مترا تحت القارات

  عمقى عل (  وشاح الأرض ولبها قمته عند الحد الفاصل بینى یصل إلىوللأرض مجال جاذبیة یزداد مع العمق حت
 بسبب الجذب الذي یحدثه عمود الصخور فوق هذا  (  ثم یبدأ في التناقص )  كیلو مترا تحت سطح الأرض ٢٨٨٥
 ولو حدث ذلك ما  ،  ولولا جاذبیة الأرض لهرب منها غلافها الغازي .  الصفر في مركز الأرضى یصل إلى حت ) العمق
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 لسرعة الهروب من جاذبیة الأرض یقدر ى وذلك لأن هناك حدا أدن ، قبال الحیاةأمكنها أن تكون صالحة لاست
 أن الجسم لكي یستطیع الإفلات من جاذبیة الأرض فعلیه أن یتحرك في ى بمعن ،  كیلو متر في الثانیة ١١،٢ بحوالي

  . عكس اتجاه الجاذبیة بسرعة لا تقل عن هذه السرعة
 

 بتدبیر  ( ي الغلاف الغازي للأرض أقل من تلك السرعة بكثیر فقد أمكن للأرضولما كانت حركة جسیمات المادة ف
 ولأمطرت بوابل من  ،  الأرضى ولو فقدته ولو جزئیا لاستحالت الحیاة عل ،  أن تحتفظ بغلافها الغازي ) ىمن االله تعال

  ...!!! رها ولرجمت بملایین من النیازك التي كانت كفیلة بتدمی ، الأشعات الكونیة والشمسیة
 إطاره یعتقد أن له صلة وثیقة بلب الأرض الصلب وحركة  ، كذلك فإن للأرض مجالا مغناطیسیا ثنائي القطبیة

  ،  ویتولد المجال المغناطیسي للأرض كما یتولد لأي جسم آخر من حركة المكونات فیها وفیه ، السائل من حوله
 تتحرك سواء كانت طلیقة أو مرتبطة  ) لبیتها مشحونة بالكهرباء وهي في غا ( وذلك لأن الجسیمات الأولیة للمادة

 والمجال المغناطیسي لأیة نقطة في فسحة الكون  ،  وهي حینما تتحرك تولد مجالا مغناطیسیا ، في داخل ذرات المادة
لاتجاه  قطبها الشمالي في حركة معاكسة ىیمثل بمحصلة اتجاه تمتد من القطب المغناطیسي الجنوبي للمادة إل

  . عقرب الساعة ومماثلة لحركة الطواف حول الكعبة المشرفة
 

  غلافا مغناطیسیا یعرف باسم النطاق المغناطیسي للأرض ) ى بإرادة االله تعال ( والمجال المغناطیسي للأرض كون لها
 

القادمة إلینا وهو یلعب دورا مهما في حمایة الأرض من الأشعة الكونیة بتحكمه في حركة الجسیمات المشحونة 
 المستویات ى الآخر دون الدخول إلىمن فسحة الكون فیجعلها تدور من أحد قطبي الأرض المغناطیسیین إل

  . المنخفضة من غلافها الغازي
 وكونت الجسیمات  ،  مسافة تقدر بخمسین ألف كیلو متر فوق سطحهاىویمتد المجال المغناطیسي للأرض إل

 هلالي الشكل الإشعاعوالتي أسرها المجال المغناطیسي للأرض زوجین من أحزمة المشحونة القادمة من السماء 
  ،  جهاتهاإحدى التوالي یحیط كل زوج منهما بالأرض من ى ارتفاع الفي كیلو متر وخمسین ألف كیلو متر علىعل

مركزي  ى وهذه الحلقات من أحزمة الإشعاع تحاصر الأرض مع مستوالأخرىویحیط الزوج الآخر من الجهة 
 وتحمیها من وابل الأشعة الكونیة المتساقط باتجاهها في كل  ،  الاستوائي المغناطیسي لهاى المستوىمنطبق عل

 والجرعة الإشعاعیة في أحزمة  ،  ولولا هذه الحمایة الربانیة لهلكنا وهلكت جمیع صور الحیاة من حولنا ، لحظة
 وتبلغ الشدة الإشعاعیة مداها في نطاق  ، صور الحیاة الأرضیةالإشعاع تلك عالیة الشدة لا تطیقها أیة صورة من 

  . المنطقة الاستوائیة للحزام الإشعاعي للأرض
 

  ،  الممزق بشبكة هائلة من الصدوع ، وللأرض كذلك نشاط دینامیكي یتمثل في حركة ألواح الغلاف الصخري لها
رضي لتحرك تلك الألواح إما متباعدة عن بعضها وتتحرك تیارات الحمل العنیفة المندفعة من نطاق الضعف الأ

 وإما مصطدمة مع  ،  عملیة اتساعها وتجدید مادتها باستمرارىالبعض فتكون قیعان البحار والمحیطات وتساعد عل
  ،  وتصاحب العملیتان بتكون السلاسل الجبلیة وبالعدید من الهزات الأرضیة ، بعضها البعض فتكون السلاسل الجبلیة

  . انات البركانیة التي تثري سطح الأرض بالخیرات المعدنیة والصخریة المختلفةوالثور
  ،  ولولا هذا التثبیت ما تكونت التربة ، تزال تلعب دورا رئیسیا في تثبیت الغلاف الصخري للأرضلا والجبال لعبت و

 سطح ى أمكن لكائن حي أن یستقر عل ولا ،  ولا نبتت نبتة ،  ولا خزنت المیاه تحت السطحیة ، ولا دارت دورة المیاه
  . الأرض

 
 وتقلل من درجة ترنحه  ، تزال تلعب دورا مهما في تثبیت الأرض ككوكب یدور حول نفسهلا كذلك لعبت الجبال و

 ولولا نطاق الضعف الأرضي ما أمكن  .  السیارات من معدل ترنحهاإطاراتكما تقلل قطع الرصاص التي توضع في 
  .  وهي من ضرورات جعلها صالحة للعمران ، لداخلیة للأرض أن تتملهذه العملیات ا

 أشارت إلیها هذه الآیة الكریمة التي یقول  ،  في مقال واحدىهذه بعض آیات االله في الأرض وهي أكثر من أن تحص
  ): ى تبارك وتعال ( فیها ربنا

 
  * وفي الأرض آیات للموقنین

  ،  وترك فیها من الآیات ما یشهد لخالقها بطلاقة القدرة ،  والإتقانالإحكامفسبحان من خلق الأرض بهذا القدر من 
  ،  والتفرد بالوحدانیة ،  بجلال الربوبیة وعظمة الألوهیة ) ى تعال (  وشمول العلم كما یشهد له ، وإحكام الصنعة
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 لأحد من الخلق إلمام بتلك وسبحان الذي أنزل هذه الآیة الكریمة المعجزة من قبل ألف وأربعمائة سنة ولم یكن
 وفي ذلك من الشهادات القاطعة  ، الآیات الأرضیة والتي لم تتكشف أسرارها للإنسان إلا منذ عقود قلیلة من الزمان

  ،  هو خاتم أنبیاء االله ورسله )  االله علیه وآله وسلمى صل (  وأن نبینا محمدا ، بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق
 وصدق االله  ،  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ،  كان موصولا بالوحي ) صلوات االله وسلامه علیه  ( وأنه

  : العظیم إذ یصفه بقوله الحق
 ثم دنا  * ى وهو بالأفق الأعل * ى ذو مرة فاستو * ى علمه شدید القو * ى إن هو إلا وحي یوح * ىوما ینطق عن الهو

  )١٠  ـ ٣: النجم (  * ى عبده ما أوحى إلى فأوح * ىو أدن فكان قاب قوسین أ * ىفتدل
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